
 

مجــرد  ليســت  حضرمــوت 
مســاحة  أو  يمنيــة  محافظــة 
البلاد، بل  جغرافية على خارطــة 
وحضاري  تاريخــي  كيــان  هــي 
تشكلت ملامحه عبر قرون طويلة، 
وأســهم أبناؤه في صناعة أحداث 
تجاوزت حــدود الوطــن إلى آفاق 
فإن  ولهــذا،  الإســامي.  العالــم 
الحديث عــن حضرموت لا ينبغي 

أن يُختزل في ظرف ســياسي عابر 
أو في خلافات آنية، وإنما يجب أن 
يستند إلى قراءة واعية لتاريخها، 
التــي  التجــارب  واســتحضار 
السياســية  شــخصيتها  صنعت 

والاجتماعية.
القدم  لقد عرفت حضرموت منذ 
والعلــم  الحضــارة  أرض  بأنهــا 
هجرات  انطلقت  ومنها  والتجارة، 
حضرمية واســعة إلى شرق آســيا 
حملت  وشــمالها،  إفريقيا  وشرق 
معهــا الإســام بأخــاق التجار 
والدعــاة، لا بحد الســيف. فكان 
الصدق والأمانة وحســن المعاملة 
التأثــر، حتــى  أعظــم وســائل 
أصبح للحضارم حضور ســياسي 
في  بارز  واجتماعــي  واقتصــادي 
كثــر من بلدان المهجــر، وما يزال 
أحفادهم يشــغلون مواقع قيادية 

في عدد منها.
ولم يكن هذا الامتداد الحضاري 
وحدهم،  العــرب  اهتمــام  محــل 
بــل جــذب أنظــار المســتشرقين 

الأوروبيين،  والرحالــة  والباحثين 
الذين وثقوا خصوصية حضرموت 
والاجتماعية،  والثقافيــة  الدينية 
في  فريــدًا  نموذجًــا  بوصفهــا 

الاعتدال والتعايش والانفتاح.
وإلى اليــوم، لا تــزال حضرموت 
تحتفــظ بمكانتهــا العلميــة، إذ 
تســتقبل طلابًــا من جنســيات 
الكريم  القــرآن  لدراســة  متعددة 
المنهج  وفــق  الشرعيــة  والعلــوم 
بوســطيته  المعروف  الحضرمــي 
واعتداله، وهو إرث معنوي لا يقل 
أهمية عــن ثرواتها الاقتصادية أو 

موقعها الجغرافي.
الســياسي  التاريخ  يقــرأ  ومــن 
لحضرموت يــدرك أن فكرة توحيد 
الكلمة ليســت وليدة اللحظة، بل 
هي مــروع قديم ومتجــدد. فقد 
شــهد عــام 1927 انعقــاد مؤتمر 
الإصلاح الحضرمي الأول في المكلا 
والشــحر، بمشــاركة السلطنتين 
بهــدف  والكثيريــة،  القعيطيــة 
العلاقة  وتنظيم  المواقــف،  توحيد 

بين الســلطنتين، وترســيخ الأمن 
والاســتقرار داخل حضرموت. ثم 
جــاء مؤتمر الإصــاح الحضرمي 
الثاني في ســنغافورة عــام 1928 
ليؤكد أن أبناء المهجر كانوا شركاء 
في رســم مســتقبل وطنهــم، وأن 
القــرار الحضرمــي لم يكــن يومًا 

حكراً على الداخل وحده.
توالــت  الحــن،  ذلــك  ومنــذ 
توحيــد  إلى  الراميــة  المبــادرات 
الصــف الحضرمــي في مختلــف 
في  ســواء  السياســية،  المراحــل 
أو خلال مرحلة  السلطنات،  عهد 
الديمقراطية  اليمــن  جمهوريــة 
الشــعبية، أو بعد إعــادة تحقيق 
بــرزت  كمــا  اليمنيــة.  الوحــدة 
السلطة  بتمكين  متكررة  مطالبات 
المحلية بنســبة من عوائد النفط 
فيها وتمكين أبنــاء حضرموت من 
إدارة شــؤون محافظتهــم، وذلك 
للاســتفادة العادلة مــن مواردها 

وثرواتها.
وفي الســنوات الأخــرة، مثلــت 

الدعوة إلى  عقد مؤتمر حضرموت 
الجامــع محطــة مهمــة في هــذا 
مختلــف  جمعــت  إذ  المســار، 
والاجتماعية  السياسية  المكونات 
والقبليــة والثقافيــة، إضافــة إلى 
ممثــي المهجــر، وأثمــرت وثيقة 
جامعــة تعبر عن رؤيــة حضرمية 
المحافظــة.  لمســتقبل  مشــركة 
وتمثل هذه الوثيقة، في تقدير كثير 
الحضرمي،  بالشــأن  المهتمين  من 
السياسية  المرجعيات  أهم  إحدى 
والاجتماعيــة التي يمكــن البناء 
عليهــا في أي حــوار أو مــروع 

مستقبلي.
واليوم، ومع ما تشــهده الساحة 
سياســية،  تحولات  مــن  اليمنية 
تتجدد الدعوات إلى توحيد الكلمة 
الحضرميــة وتعزيــز حضورها في 
أي تسوية سياسية قادمة. غير أن 
نجاح هــذه الدعوات يظل مرهونًا 
بقدرتهــا على تجاوز الحســابات 
الضيقة، والانطلاق من مرجعيات 
جامعة، بعيدًا عن الشــخصنة أو 

تغليب مصالح الأفــراد والمكونات 
على المصلحة العامة.

إن قــوة حضرموت لــم تكن يومًا 
في وفــرة مواردهــا فحســب، بــل 
في قدرتهــا عــى إنتــاج التوافق، 
والمحافظة  الاعتــدال،  وصناعــة 
على نسيجها الاجتماعي. ولذلك 
فإن أي مشروع سياسي لا يستند 
إلى الشراكــة الحقيقية بين جميع 
أبنائها، ولا يحترم الإرث التاريخي 
متعاقبة،  أجيــال  صنعتــه  الذي 
ســيظل مشروعًــا ناقصًــا، مهما 

كانت الشعارات التي يرفعها.
الســؤال الذي يطرح نفسه هل 
القدرة  تمتلــك  الحالية  القيــادة 
في تحقيــق ذلــك التوافق وعندها 
الكفاءة للحفاظ على مكتســبات 
مــن  تحققــت  التــي  المحافظــة 
قوات النخبة الحضرمية و نســبة 
حضرموت من عوائد النفط الخام 

فيها!
الراهنــة تفرض على  إن المرحلة 
السياســية  الحضرمية،  النخــب 

والاجتماعية والثقافية، أن تتعامل 
مع المستقبل بعقل الدولة لا بعقل 
الجماعــة، وأن تجعل من الوثائق 
والمرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها 
وثيقة مؤتمــر حضرموت الجامع، 
والتوافق، لا مجرد  للحوار  أساسًا 
عند  تُســتحضر  تاريخية  محطة 

الحاجة.
وموقعها  بتاريخها  فحضرموت، 
الحضاري،  ورصيدهــا  وثرواتهــا 
تســتحق أن تكون شريكًا فاعلًًا في 
صناعة مستقبل اليمن، وأن يكون 
قرارها نابعًا مــن إرادة أبنائها، في 
إطــار التوافق والشراكــة واحترام 
التنوع. أما الرهان على الانقســام 
أو إقصاء الآخريــن فلن ينتج إلا 
مزيدًا من الضعف وإهدار الفرص.
لقد أثبــت التاريخ أن حضرموت 
كانت دائمًــا أقوى عندما توحدت 
كلمتهــا، وأضعــف عندما تفرقت 
مواقفهــا. وهذه الحقيقــة تبقى، 
الأهم  الدرس  بالأمــس،  كما  اليوم 

الذي ينبغي استحضاره.

عدن   /    خاص : 
بالعاصمة  المحلية  السلطة  أقامت 
المؤقتة عدن، أمــس ، الحفل الثاني 
ضمــن فعاليات العــرس الجماعي 
الأول، بتزويج 40 عريسًــا وعروسًا 
من أبناء مديرية خور مكسر، برعاية 
دولــة رئيس الوزراء الدكتور شــائع 

محسن الزنداني.
وبــدأ الحفــل بتلاوة آيــات عطرة 
من الذكــر الحكيم، أعقبها الترحيب 
بالضيــوف وزفة العرســان، وســط 
أجــواء فرائحيــة وتفاعليــة عمت 
وزيــر  بحضــور  الحفــل،  أرجــاء 

الدكتور عادل عبد  والتعليم  التربية 
الأشــغال  ووزير  العبــادي،  المجيد 
العامــة والطــرق المهندس حســن 
عــوض العقربــي، ووزير الشــؤون 
الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، 
وعدد مــن وكلاء المحافظة ومديري 
الاجتماعية  والشــخصيات  العموم 

وأهالي العرسان.
الحفــل، نقل  وفي كلمتــه خــال 
اللجنة  الوكيل رشاد شــايع، رئيس 
المنظمة للعــرس الجماعي، تحيات 
وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، 
عبدالرحمن شيخ، وتهانيه للعرسان 

من أبناء مديرية خور مكسر، متمنيًا 
لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

وأوضح شايع أن العرس الجماعي 
الأول الذي ترعاه الســلطة المحلية 
بالعاصمــة عدن يســتهدف تزويج 
بواقع 320  400 عريــس وعــروس، 
مختلــف  مــن  وعروسًــا  عريسًــا 
و80  عــدن،  العاصمــة  مديريــات 
الشهداء  عريسًا وعروسًــا من أسر 
وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار 
اهتمام الســلطة المحلية بالشــباب 
الاجتماعــي  التكافــل  وتعزيــز 

ومساندة الأسر المستفيدة.

وأشــار شــايع إلى أن هذه المبادرة 
تمثــل خطــوة مهمــة في مســاندة 
الــزواج،  عــى  المقبلــن  الشــباب 
والتخفيــف من الأعبــاء والتكاليف 
التي تثقــل كاهلهم، مؤكــدًا حرص 
الســلطة المحلية، بقيــادة المحافظ 
عبدالرحمن شــيخ، عــى أن يصبح 
العرس الجماعي تقليدًا سنويًا، بما 
يعزز روح التكافل والتراحم بين أبناء 

العاصمة عدن.
من جانبه، ثمّن مدير عام مديرية 
خور مكسر، عــواس الزهري، الدعم 
الذي يقدمه المحافظ شيخ للشباب، 

مهنئًا أبناء المديرية بهذه المناســبة، 
ومشــيدًا بالجهــود التــي بُذلت في 
الإعداد والتحضــر والترتيب لإقامة 

الحفل.
العــرس  فعاليــات  وتواصلــت 
وعقود  الهدايــا  بتقديم  الجماعــي 
الفل للعرســان، وسط تفاعل واسع 
مــن الحاضرين، إلى جانــب تنظيم 
فقــرات فنيــة وترفيهيــة وأســئلة 
من  جانبًــا  اســتحضرت  وجوائــز، 
في  وأســهمت  الشــعبي،  الــراث 
رســم البســمة على محيا العرسان 

والحضور.

عدن/خاص:
التفتيش  هيئــة  رئيس  تفقد 
القضائي القاضي ناظم حسين 
باوزيــر، جلســات المحاكمات 
)الافتراضيــة(  الصوريــة 
لطلبة الســنة الثالثة دراسات 
تخصصيــة عليا، التــي تُعقد 
في مبنــى المعهد العالي للقضاء 
العاصمة  بمدينة خورمكسر في 
المؤقتــة عدن، بحضــور عميد 
المعهد القــاضي الدكتور نضال 
شــيخ عبيــد، ونائــب العميد 
الحاج،  الدكتور جمال  القاضي 
وعــدد مــن أعضــاء المجلس 

العلمي للمعهد.
واطلع القــاضي باوزير خلال 
الجلســات  ســر  على  الزيارة 
في  الطلبــة  أداء  ومســتوى 
ومــا  الصوريــة،  المحاكمــات 
تتضمنه مــن تطبيقات عملية 
تحاكــي إجــراءات التقــاضي 

أمــام المحاكم، مشــيدًا بأهمية 
هــذا النــوع مــن التدريــب في 
صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم 
موجهــا  القضائــي،  للعمــل 
الطلبة إلى الاستفادة القصوى 
العملية،  التطبيقــات  هذه  من 
الإجرائي  بالجانب  والاهتمــام 
والقانونــي، والالتــزام بأصول 
القضائــي،  العمــل  ومبــادئ 
مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل 
ركيزة أساســية في إعداد كوادر 
قضائيــة مؤهلــة وقــادرة على 
أداء مهامهــا بمهنيــة وكفاءة، 
تطوير  مواصلــة  عــى  حاثــا 
أســاليب التدريب والمحاكمات 
الصورية، بمــا يعزز الربط بين 
والتطبيق  التدريــي  الجانب 
العملي، ويسهم في إعداد قضاة 
القانونيــة  المعرفــة  يمتلكــون 
لممارســة  اللازمــة  والمهــارات 

العمل القضائي.

تعز/ خاص : 
تفقّــدت وكيــل محافظــة تعز للشــؤون 
الصحيــة، الدكتورة إيلان عبدالحق، أمس، 
الصحية  الخدمات  ومســتوى  العمل  سير 
والنفســية المقدمة للمرضى في مستشــفى 

الأمراض النفسية والعصبية بمدينة تعز.
واســتمعت الدكتــورة إيــان، مــن مدير 
الدكتــور عــادل ملهــي، إلى  المستشــفى 
شرح مفصــل حــول مســتوى الخدمــات 
الرعائية والعلاجية المقدمة للمرضى، وأبرز 
لتحسين  اللازمة  والاحتياجات  الصعوبات 

جودة الأداء في المستشفى.
وأوضــح مديــر المستشــفى أن العيادات 
النصف الأول  الخارجية اســتقبلت خلال 

عدن /  خاص : 
نفّــذ نائــب مدير عــام مكتب 
السياحة بالعاصمة عدن، محمد 
أنــور العدني، نــزولًًا ميدانيًا إلى 
المطاعــم في مديريات  مــن  عدد 
العاصمــة، ضمن أعمال مراجعة 
الســياحي  التصنيف  وتدقيــق 
للمنشــآت والمطاعم وفق المعايير 

والأنظمة المعتمدة.
وشــملت الجولــة عــددًا مــن 
فئتي  ضمــن  المصنفة  المطاعــم 
الدرجــة الأولى والممتــازة، حيث 
ملاحظات  السياحة  مكتب  رصد 
بشأن منشــآت تمارس نشاطها 
بتراخيــص صــادرة عــن مكتب 

الأشغال، رغم أن طبيعة نشاطها 
تجهيزها  ومســتوى  ومواقعهــا 
يجعلهــا ضمــن المنشــآت التي 

تستوجب التصنيف السياحي.
القطــاع،  تنظيــم  إطــار  وفي 
عقــد مكتب الســياحة عددًا من 
اللقــاءات مــع مــاك المطاعــم 
مراجعــة  لمناقشــة  الســياحية 

التصنيف وفق النظام والقانون، 
وخلصــت اللقــاءات إلى توافق 
حــول إعــداد تقريــر تفصيــي 
بنتائــج النزول واللقــاءات ورفع 
بالحلول  والمقترحات  الملاحظات 
إلى وزير الدولة محافظ العاصمة 
و وزير  عدن عبدالرحمن شــيخ 

الســياحة مطيع دماج، متضمنًا 
البيانات ذات الصلة.

تنظيــم  أن  العدنــي  وأضــاف 
المطاعــم  وتصنيــف  تراخيــص 
يجب أن يتم وفق الاختصاصات 
القانونية وأحكام قانون السياحة 
وقانون السلطة المحلية والأنظمة 
بما  المحلية،  للإيــرادات  المنظمة 
يمنــع ازدواجيــة الاختصاصات 

ويحمي الموارد العامة.
وأشار إلى أن الرسوم السياحية 
تمثــل مــوردًا محليًــا يمكن أن 
يســهم في تعزيز موارد مديريات 
الخدمات،  وتحســن  العاصمــة 
أوضــاع  تصحيــح  أن  مؤكــدًا 

المنشــآت المســتحقة للتصنيف 
الإجــراءات  عدالــة  يضمــن 
القانونية  الإيــرادات  وتحصيــل 

المستحقة.
مكتــب  مديــر  نائــب  وأكــد 
السياحة عدن أن هذه الإجراءات 
تأتي ضمن توجه قيادة السلطة 
الســياحة نحو  المحليــة ووزارة 
الســياحي  القطــاع  تنظيــم 
التصنيف  وضبــط  وتنشــيطه، 
والترخيــص، وتوحيد الإجراءات 
بما  المحلية،  الإيــرادات  وحماية 
يعزز تنمية موارد العاصمة عدن 
ويحقــق العدالــة بــن مختلف 

المنشآت العاملة في القطاع.

من العام الجــاري 4,142 مريضًا، فيما بلغ 
عدد الحالات المنوّمة 502 مريض.

وطافت وكيلة المحافظة عددًا من أقســام 
المستشــفى، واطلعت عــى أوضاع المرضى 
مشددةً  لهم،  المقدمة  الخدمات  ومســتوى 

عــى أهمية تفعيل قســم النســاء وتعزيز 
قدرتــه التشــغيلية، بمــا يضمــن تقديــم 
خدمــات متخصصــة، ومواصلــة الجهود 
النفســية  الرعايــة  بمســتوى  للارتقــاء 

والصحية المقدمة للمواطنين.
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المقاومة في تعز ليســت مجرد سلاح في الميدان، بل هي 
شجاعة تسري في دماء الرجال، وفخرٌ يولد مع كل طلقة 

تدافع عن العز.
حين تكالبت المليشــيات الحوثيــة بدعم إيران، وقفت 
تعز كالطــود، لا تهــزه العواصف؛ فالعز فيها ســجية، 

والصمود فيها عقيدة.
هنا يمتــزج العز بالشــجاعة، فلا يُذكر اســم تعز إلا 
وذُكر معــه الثبات، ولا يمر ذكر المجد إلا وكانت تعز أول 

سطوره.
من القاهرة إلى المظفر إلى صالة، تحولت أحياء المدينة 
إلى قلاع للصمود. وفي التعزية سطروا الملاحم، وعلى قمم 

صبر الموادم وجبال المسراخ ارتفعت رايات الحرية.
في الضبــاب وجبل حبشي كُــرت إرادة الغزاة، وعلى 

تخوم مقبنة والوازعية تحطمت أحلامهم.
من المخا وموزع وبــاب المندب جاء الرد أن البحر والبر 

لليمن، لا لدخيل.
وفي الشــمايتين والمعافر والمواســط وحيفــان والصلو 
وســامع وخدير وماوية، كل وادٍ وكل جبل صار شــاهدًا 

على معركة العز.
حتى شرعب الرونة وشرعب السلام ومشرعة وحدنان 

كانت خطوط نار وعز لا تلين.
شــبابها تربّوا في ميادين الشرف، فكانت أرقى الدروس 

درسًا في الإقدام، وكان العرق على الجباه مهراً للكرامة.
يقتحمــون الموت بصدور عارية؛ لأن العز عندهم أغلى 
مــن الحياة، ويصنعون مــن الصمود أمجــادًا تتوارثها 

الأجيال.
المقاومــة هنا أرقــى تجليات التضحيــة، فجرح اليوم 

وسام، وشهادة الغد خلود.
تعز تفخــر بأبنائها؛ لأنهم جعلوا من العز موقفًا، ومن 

الشجاعة أسلوب حياة، ومن الصمود طريقًا إلى المجد.
لا تعــرف تعز الانحناء، فكلما اشــتد القصف ازدادت 
قامات رجالها شموخًا، وكلما زاد الحصار ازدادت أرقى 

صور الصلابة.
المليشيات الحوثية جاءت بسلاح إيران، فجاءها أبناء 
تعز بصدور عامــرة بالفخر، وعزيمــة صقلتها ميادين 

الشرف.
الأم في تعــز تــودع ابنهــا إلى الجبهة وهي تــردد: عد 

منتصًرا أو لا تعد، فالعز لا يقبل أنصاف الرجال.
والطفل يتربى عــى قصص الصمود، فيكبر وهو يحلم 

أن تكون أرقى أمانيه في ميدان الكرامة.
هكذا تمزج تعز بين الشجاعة والعز، فتصنع من أرقى 

المواقف ملاحم، ومن الصمود أمجادًا لا تموت.
سيســجل التاريخ أن أرقى مواقف الأبطال في شعاب 

تعز كانت بروفات للنصر، وأن عزهم كان وقود المعركة.
المجــد لا يُوهــب، بــل يُنتــزع بالشــجاعة، ويُحمى 
بالصمود، ويُروى بأرقى صور الفداء في ساحات الوغى.
وســتبقى تعز عنوانًا للفخــر، وقلعة للعــز، وميدانًا 

للشجاعة، وصفحة ناصعة في كتاب الأمجاد.

تعز قلعة المجد  
وحصن الشموخ 

يكتبها /   رشيد الشميري

يوميات 

فهمي باضاوي

ــور مــكــســر ــ ــاء خـ ــ ــن ــ ــن أب ــا مــ ــ ــروسًـ ــ ــا وعـ ــسًـ ــريـ ــاف )40( عـ ــزفــ ــ ــدن تــحــتــفــي ب ــعـ ــيــة بـ ــمــحــل الــســلــطــة ال

رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد 
المحاكمات الصورية لطلبة المعهد العالي بعدن

بتعز  والــعــصــبــيــة  الــنــفــســيــة  الأمـــــراض  مستشفى  تتفقد  إيــــان  الــدكــتــورة 

المرجعية التاريخية ومنها صناعة الحل الشامل والمستدام لليمن والمنطقة
حضرموت.. لمن لا يعرف قدرها

بحضور عدد من الوزراء.. 

مــكــتــب الــســيــاحــة بــعــدن يـــراجـــع الــتــصــنــيــف الــســيــاحــي لــمــطــاعــم مـــديـــريـــات الــمــحــافــظــة  


